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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب في كراهية المِراء، إلى باب في نقل الحديث.
الكلمات الافتتاحية: كفارة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب في كراهية المِراء، إلى باب في نقل الحديث.

II. موضوع المقالة 
- باب في كراهية المِراء:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره، قال: ((بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا)).

المراء هو الجدال، "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره" أي: من أمر الحكومة، ومن أمر الولاية على بعض الناس، أوصاهم بأن يبشروا الناس أي: يبشروهم عندما يحملوهم على طاعات الله -عز وجل- وأن يثيبوهم على ذلك حتى يستبشروا ويتطلعوا إلى الخير، وأن يوثقوهم للتوبة من المعاصي ويبينوا لهم كيف يستغفرون الله ويتوبون من المعاصي، ويطلبون عونه وعفوه ومغفرته؛ لأن هذه أمور قد تحتاج إلى صبر ومصابرة، وقد تحتاج إلى مَن يبين لهم في ذلك كله عفو الله -عز وجل- ومغفرته، وقبوله لمن تاب.

((بشروا ولا تنفروا)) أي: لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلوهم قانطين آيسين من رحمة الله -عز وجل- بذنوبهم وأوزارهم؛ لأن هذه الأمور تمثل ضيقًا للمؤمنين، فربما أدى بهم ذلك إلى اليأس.

أما إذا فتح لهم باب يعلمون منه كيف يصبرون على طاعة الله، وكيف أنهم يثابون على ذلك، وكيف أن الله -سبحانه وتعالى- يغفر الذنوب جميعًا إلا لمن أشرك به، وهم يتعاملون مع المؤمنين، ففي هذا بشارة لهم.

((ويسروا)) أي: سهلوا عليهم الأمور من أخذ الزكاة، وباللطف بهم، ((ولا تعسروا)) عليهم أي: بالصعوبة عليهم بأن تأخذوا أكثرَ مما يجب عليهم أو أحسن منه أو بتتبع عوراتهم وتجسس حالاتهم.

قال المنذري: وأخرجه مسلم.

- باب في الجلسة المكروهة:

- قال الإمام أبو داود فيه: حدثنا علي بن بحر، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد، قال: ((مر بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قِعدةَ المغضوب عليهم؟!)) يعني: ينكر عليه ذلك، والاستفهام هنا إنكاري.

قال: "مر بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس هكذا" ويشير إلى ما فسر به هذه الجلسة فقال: "وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على ألية يدي" أي: اليمنى، والألية بفتح الهمزة: اللحمة التي في أصل الإبهام، فقال: ((أتقعد قعدة المغضوب عليهم)) القعدة بالكسر هو اسم هيئة، أي: على هيئة المغضوب عليهم.

قال الطيبي: والمراد بالمغضوب عليهم اليهود. ولعله أخذ ذلك من تفسيرهم للمغضوب عليهم في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (الفاتحة: 6، 7) قال المفسرون: المراد بالمغضوب عليهم اليهود.

قال القاري: وله رأي آخر في كونهم هم المراد من المغضوب عليهم -أي: اليهود- قال: ههنا محل بحث، وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعارهم يعني: إذا كانوا يفعلون ذلك يمكن -مع تفسير فاتحة الكتاب- يمكن أن يقال: إن هؤلاء اليهود هم المرادون في الحديث.

يقول: الأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم؛ من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين؛ يعني: أعم من اليهود بحيث يشمل كل الكفار والفجار الذين يتكبرون ويتجبرون في الأرض، وهم ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم مِن قعودهم ومشيهم ونحوهما.

قال علي القاري: نعم ورد في حديث صحيح -كما أشرنا- أن المغضوب عليهم في سورة الفاتحة هم اليهود، انتهى. يعني: هو وسع من دائرة المغضوب عليهم في هذا الحديث أكثر من اليهود.

والحديث سكت عنه المنذري، كما سكت عنه أبو داود، فهو صالح إن شاء الله تعالى.

- باب النهي عن السمر بعد العشاء:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا يحيى عن عوف، قال: حدثني أبو المنهال عن أبي برزة، قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهَى عن النوم قبلها والحديث بعدها)) والمراد العشاء، يعني: ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وذلك حتى يستطيع أن ينام فترة طيبة، يمكن بعدها أن يقوم قيام الليل أو حتى ينهض لصلاة الفجر، وهو مستريح.

والسَّمَر: بفتحتين من المسامرة، وهو الحديث بالليل، وبسكون الميم السمْر مصدر، وأصل السمر لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه بالليل.

((وكان -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النوم قبلها)) أي: قبل صلاة العشاء كما قلنا، لما فيه من خوف فوت الجماعة، ((وينهى عن الحديث بعدها)) أي: المحادثة بعدها؛ لأنه يؤدي إلى الإكثار، ويؤدي إلى التأخر في النوم، فيؤدي إلى تفويت قيام الليل، بل قد يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح ولو في جماعة.

وآفة الناس في هذه الأيام هو هذا، أنهم يسهرون الليل ويسمرون ويلهون في كثير من الأمور، ولذلك كثير منهم -بل ربما أغلبهم- لا يقوم الليل ولا يصلي الفجر في جماعة المسلمين. والله تعالى يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

قال المنذري: وأخرجه: البخاري والترمذي وابن ماجه، وأخرجه: البخاري ومسلم والنسائي بنحوه في أثناء حديث أبي برزة الطويل في المواقيت.

- باب في التناجي:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا مسدد، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: أخبرنا الأعمش، عن شقيق -يعني: ابن سلمة- عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا ينتجِ اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه)).

قال أبو داود: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثله.

الأول عن عبد الله بن مسعود، والثاني عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهم جميعًا.

قوله: ((لا ينتجِ اثنان)) يعني: لا يتكلمان مع بعضهما بالسر، يقال: انتجى القوم، وتناجوا أي: سارَّ بعضهم بعضًا، يعني: يتكلمون بحيث لا يريدون أن يطلع غيرهما على ما يتكلمان به.

((لا ينتجِ اثنان دون صاحبهما)) أو مجاوزين عنه غير مشاركين له فيما يتساران فيه، ((فإن ذلك -أي: التناجي- يُحزِنه)) بضم أوله وكسر ثالثه.

قال المنذري: وأخرجه: البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.

قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة قال: "لا يضرك". أي: التناجي المنهي عنه وإذا كانوا ثلاثة، فأما إذا كان أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين، فأجاب ابن عمر بقوله: "لا يضرك". أي: لاستئناس الثالث بالرابع.

قال النووي: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذلك ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، يعني: المهم أن يكون واحد هو المتنحي متنحيان أو متنحون عنه ويتناجون، فيحرم، النهي هنا نهي تحريمٍ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يستئذنَا، وفي بعض الأحاديث: ((فإن ذلك)) يعني: هذا التناجي: ((يحزنه)) وحتى في الرواية التي معنا: ((فإن ذلك يحزنه)) حينما يرى أنهما يستأثران بالحديث ويتركانه، أو يتركونه إذا كانوا أكثر من اثنين.

ومذهب ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ومالك وجماهير العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان، سواء أكان بالنهار ذلك أم بالليل، وسواء أكان ذلك في الحضر أو السفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأسَ بذلك؛ لأن الاثنين المتروكين لا يستوحشان ولا يريان أن ذلك يكون مبعثَ حزنٍ لهما، وهذا إجماع، يعني: إذا تناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، وهذا بالإجماع؛ لأن هذا خارج عما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قال المنذري: وأخرجه: البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه.

- باب في كفارة المجلس:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو: أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

يعني: أن المجلس يتنوع إلى نوعين: مجلس قد يقترف فيه شيء من الإثم، فهذه الكلمات أو هذا الذِّكر الذي علمناه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يكفر هذا الذي اقتُرِفَ فيه، أما إذا كان المجلس فيه الخير وهو منزه عن الشر، كأن يكون مجلس ذكر أو مجلس صلح بين الناس أو أمرًا بالصدقة، كما قال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (النساء: 114) فهذا المجلس إنما فيه الثواب، وفائدة هذا الذكر وهذه الكلمات إنما هي تحفظ له ما أخذ من ثواب، كما تحفظ الصحيفة بالخاتم الذي يختم به عليها.

يقول: "لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه" يعني: من ذلك المجلس بعد أن ينتهي هذا المجلس: "إلا كُفِّر" بالبناء للمفعول: "بهن" أي: بسبب تلك الكلمات "عنه" أي: ما وقع فيه من اللغو أو من الإثم، وأما إذا كان مجلس خير وذكر فـ"إلا ختم" يعني: يختم لهن بهن، بصيغة المجهول "ختم" للمتكلم بهذا الخير.

والمعنى أن تلك الكلمات تكون موجبةً لأحكام ذلك الخير والذكر مثبتةً له، وحافظةً له -كما قلنا- كما تحفظ الصحيفة بالخاتم الذي يختم به عليها.

"سبحانك اللهم وبحمدك": بيان لتلك الكلمات التي قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات لا يتكلم بهن أحد، هو هذه الكلمات، وهو ذكر لله تعالى، ودعاء بالاستغفار، وإعلان بالتوبة إلى الله -عز وجل.

قال المنذري: وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا يعرف من حديث سهيل إلا من هذا الوجه، فالغرابة هنا غرابة نسبية، وليست غرابة مطلقةً، بدليل أن سعيد بن أبي سعيد المقبري رواه أيضًا عن أبي هريرة.
وقد أتبع ذلك أبو داود بحديث آخر عن أبي برزة الأسلمي قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول بآخرة، إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)) وهذا هو ما روي عن أبي هريرة، فقال رجل: ((يا رسول الله، إنك لتقول قولًا ما كنتَ تقوله فيما مضى، قال: كفارة لما يكون من المجلس)).

"يقول بآخرة" أي: في آخر جلوسه أو في آخر عمره، يقول الرجل: "يا رسول الله، إنك لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى" أي: من مدة عمرك، فقال -صلى الله عليه وسلم: ((هو كفارة)) أي: يمحو ما يكونُ من هذا المجلس من إثم أو ذنوب أو مؤاخذةٍ، أو من اللغو الذي يكون فيه بلا فائدة.

قال المنذري: وأخرجه النسائي.

- باب في الحذر من الناس:

- يقول الإمام أبو داود في هذا الباب: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا ليث عن عقيل، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)).

((لا يُلدغ المؤمن)) بصيغة المجهول: ((من جحر)) أي: من ثقب وخرق: ((مرتين)) أي: مرة بعد أخرى.

والحديث جرى مجرى المثل، يعني: كما يحذر المؤمن من أن يكون في الجحر حية تلدغه إذا لدغ مرة فيحذر في المرة الثانية، كذلك ينبغي إذا أصابه مكروه من شيء أن يحذر منه في مرة أخرى، وهذا من باب الكَيْس والحذر.

قال الخطابي في (معالِم السنن): هذا يُروى على وجهين من الإعراب:

- أحدهما: بضم الغين على الخبر: ((لا يلدغُ)) لأن الفعل المضارع يرفع بعد لا النافية، ومعناه: أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم، الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة، فينخدع مرة بعد أخرى، وهو لا يفطن لذلك ولا يشعر به، وقد قيل: إنه -صلى الله عليه وسلم- أراد به -يعني بقوله: يخدع- الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا.

- والوجه الآخر: أن تكون الرواية بكسر الغين على النهي يعني: ((لا)) ناهية، والفعل المضارع عليه سكون على آخره على الغين ثم تحرك إلى الكسر حتى لا يلتقي ساكنان: ((لا يلدغِ المؤمن)) فلا ناهية، يعني: ينهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخدع المؤمن ويغفل فيصيبه مكروه، ولا يتعلم من المرة التي سبقته.

يقول -صلى الله عليه وسلم: لا يخدعن المؤمن، ولا يؤتين من ناحية الغفلة، فيقع في مكروه أو شر، وهو لا يشعر، وليكن حذرًا متيقظًا، وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة، إذا كان على النهي.

سبب ورود الحديث:

حين أسر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا عزة الشاعر يوم بدر، فَمَنَّ عليه، وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه، فلحِق بقومه، ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أُسِرَ يوم أحد فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنَّ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رافضًا أن يمن عليه في المرة الثانية؛ لأنه سيرجع إلى ما كان عليه من التحريض على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال -صلى الله عليه وسلم: ((لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين)) فإذا كنا قد مننا عليك في المرة الأولى ولم توفِ بعهدك، وأصابنا منك شر، فلن يتكرر هذا منك، ولن يتكرر المن منا عليك.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
- باب في نقل الحديث:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى الرازي، قالَا: أنبأنا أبو أسامة عن عمر، قال إبراهيم بن موسى هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن مِن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)).

المراد بقوله: ((من أعظم الأمانة)) يعني: من أعظم خيانة الأمانة كما يدل عليه السياق، فهناك مضاف محذوف "من أعظم خيانة الأمانة".

((أن يفضي الرجل إلى امرأته)) أي: يصل إليها ويباشرها، ((ثم ينشر)) أي: يظهر سرها، أي: يظهر وينشر ما جرى بينه وبينها من أمور الاستمتاع.

والمعنى أن نشر الرجل وإفشاءه ما جرى بينه وبين امرأته حال الاستمتاع بها من أعظم خيانة الأمانة، فينبغي أن يحذَرَ منه المؤمن؛ لأن هذا سِر بينه وبين امرأته أو زوجته، فلا ينبغي أن يخون هذه الأمانة، وأن يذيع هذا السر الذي بينه وبينها.

قال المنذري: وأخرجه مسلم، وفي لفظ لمسلم: ((إن من أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر سرها)) ففي هذا الحديث بيان لِمَا تئول إليه خيانة الأمانة هذه التي جاءت في الحديث الأول، يئول ذلك إلى أن يكون من شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة، يكون من الأشرار بما يَستتبع ذلك من العِقاب، ويكون أيضًا ممقوتًا عند الله -سبحانه وتعالى.

وهكذا فكل من اللفظين يكمل بعضهما الآخر، يخون الأمانة، فيكون من شر الناس منزلة يوم القيامة.
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